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علماء یجدون صورا للحیاة  العالم السفلي للأرض

 

نخیل نیوز /متابعة

 مفاجأة علمیة، تکشف دراسة حدیثة أن مظاهر الحیاة لا تقتصر  سطح الأرض فحسب، بل تمتد إلی أعماق سحیقة

لم یکن یعتقد سابقا أنها بیئات ملائمة بأي شکل من الأشکال لازدهار الکائنات الحیة فیها.

وقد استمرت هذه الدراسة المعمقة -التي نشرت  دوریة "ساینس أدفانسیس"- لمدة 8 سنوات، کاشفة عن نظم بیئیة

متنوعة بشکل مذهل تزدهر فیها أشکال عدیدة من الکائنات الحیة الدقیقة، وذلك  أعماق تصل إلی 4375 مترا تحت

القشرة الأرضیة، وهو مستوى لم یسبق للعلماء مشاهدة کائنات حیة فیه من قبل.

و عکس النظم البیئیة الغنیة بالطاقة  السطح تعتمد الحیاة  المحیط الحیوي العمیق  آلیات مختلفة

تماما للبقاء والنجاة، ففي غیاب أشعة الشمس تستمد الکائنات المجهریة طاقتها من التفاعلات الکیمیائیة المحیطة بها،

مثل الهیدروجین والمیثان والکبریت وحتی النشاط الإشعاعي.

کما أن بعض المیکروبات  هذه البیئات القاسیة تنقسم بمعدل بطيء للغایة یصل إلی مرة واحدة فقط کل ألف عام،

مما یعکس تکیفها الفائق مع ندرة الموارد الغذائیة.

ویقول عالم البیئة المیکروبیة إمیل روف  بیان صحفي رسمي صدر عن جامعة شیکاغو الأمیرکیة التي قادت الدراسة

 من المفترض عموما أنه کلما غصت تحت سطح الأرض قلّت الطاقة المتاحة وانخفض عدد الخلایا التي یمکنها البقاء"

 حین أن المزید من الطاقة الموجودة یمکّن من تولید المزید من التنوع والحفاظ علیه کما هو الحال  ،قید الحیاة

الغابات الاستوائیة أو الشعاب المرجانیة، حیث یوجد الکثیر من الشمس والحرارة".

وقد أظهرت الدراسة نمطا مفاجئا بزیادة تنوع المیکروبات  البیئات البحریة العمیقة، خاصة بین الکائنات الحیة

المنتمیة إلی نطاق العتائق أو ما تعرف بـ"البدائیات"، وهي کائنات وحیدة الخلیة تفتقر إلی نواة خلویة وعضیات غشائیة،

مما یجعلها تصنف ضمن بدائیات النوى.



نخیل نیوز

3/2

ویتعارض هذا الاکتشاف مع الفرضیة السائدة القائلة إن البیئات العمیقة غیر قادرة  دعم تنوع حیوي واسع، کما تشیر

إلی أن هناك ترابطا بین الحیاة  السطح و باطن الأرض، إضافة إلی أن البیئات البحریة العمیقة والبیئات البریة

العمیقة تتأثر بعوامل تطوریة مختلفة، مما یؤدي إلی تکوین مجتمعات میکروبیة ذات خصائص متمیزة  کل منهما.

ویقول روف إن "من المنطقي أن تتکیف الکائنات الحیة  تقلیل استهلاك الطاقة والعیش  الحد الأدنی المطلق،

وتحسین کل جزء من عملیاتها الأیضیة لیکون فعالا  استهلاك الطاقة قدر الإمکان، ویمکننا أن نتعلم من هنا أیضا کیف

نحقق أ درجات الکفاءة عندما نعمل  ظل موارد شبه معدومة".

وتشیر الدراسة إلی أن هذا الاکتشاف قد یغیر نظرة العلماء تجاه عملیات التنقیب والبحث الجاریة  سطح المریخ أو غیره

من الأجرام السماویة التي یعتقد أنها امتلکت میاها سائلة  مرحلة ما من تاریخها.

ووفقا لروف، قد تکون النظم البیئیة الصخریة الواقعة  عمق 3 کیلومترات تحت السطح مشابهة جدا لتلك الموجودة

 الأرض.

ویضیف "ستکون الطاقة المتاحة ضئیلة للغایة، وسیکون معدل تکاثر الکائنات الحیة بطیئا جدا".

و النهایة، فإن فهم الحیاة العمیقة  الأرض یمکن أن یکون نموذجا یساعد  اکتشاف ما إذا کانت هناك حیاة

 المریخ، وما إذا کانت لا تزال موجودة حتی الیوم.
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